
سينما

نديم جرجوره

مـــنـــذ خــــروجــــه مــــن الـــســـجـــن، بــعــد 
فيه بتهمة  يُمضيها  أعــوام  ثلاثة 
ــر عــلــى  ــ ـ

ّ
ــت ــ ــــسـ ــتـ ــ ــــــعــــــرف لاحـــــقـــــا )الـ

ُ
ت

شــخــصــيــة فــــاســــدة(، يــبــحــث جـــمـــال )ســمــيــر 
نقذه مــن غضبٍ 

ُ
ت الحكيم( عــن لحظة صــفــاءٍ 

 زوجته 
ّ
 بعد اكتشافه أن

ً
ر وقهرٍ، خاصة

ّ
وتوت

مريم )مريم مجقان( غير موجودةٍ في المنزل 
ــبــاع 

ُ
والم سجنه،  بُعيد  تتركه  الــذي  العائلي، 

حينها. تدريجيا، ينفتح الجحيم عليه، ببطءٍ 
يُرافق إيقاعا هادئا في سرد حكاية ومعاينة 
ــا شــقــيــقــتــه )زهـــــــرة فــايــضــي(  ــة. وحــــدهــ ــالــ حــ
الفعلية،  بــالإخــوّة  يليق  بــتــرحــابٍ  تستقبله 
 التخفيف عنه قدر الإمكان. أيامٌ تمرّ 

ً
محاوِلة

وهو مُقيم عندها، مُكتشفا بعض المخفيّ في 
ه يتعرّف إليها 

ّ
يوميات عائلة لا أب لها، كأن

راهنا. في يــومٍ، يُقرّر المــغــادرة إلــى منزل له/
 منذ سنين، في بلدته الريفية.

ٌ
ق

َ
للعائلة، مُغل

بــراعــة  لاغٍ  غــيــر  بــصــريّ،  تبسيطٍ  مــن  بكثيرٍ 
التصوير: حــمــودي لعقون(  )مــديــر  الــصــورة 
ـــسٍ وانــفــعــالٍ فــي ذات جــمــال، 

ْ
ـــف

َ
فــي الــتــقــاط ن

م الجزائري أنيس جعاد »أرض الانتقام«  يُقدِّ
ــــى على  الأولـ الــدقــائــق  فـــي  مُــوحــيــا،   ،)2024(

 المخفيّ في حياة جمال سيندثر، 
ّ
، بــأن

ّ
الأقــل

السجن منتهٍ،  السابق على خروجه من   
ّ
وأن

بــدايــة حقبة أفضل  الــريــف  إلــى   الانتقال 
ّ
وأن

الــحــكــيــم، الفائز  يُــتــقــن سمير  إيـــحـــاءٌ  ــــدأ.  وأهـ
)بــفــضــل جـــمـــال( بـــجـــائـــزة أفـــضـــل مــمــثــل في 
الثاني  ـ 10 نوفمبر/تشرين  الـــ12 )4  الـــدورة 
للفيلم  الـــدولـــي  وهـــــران  »مــهــرجــان  لـــ  )2024
ــةٍ، ســتــرافــقــه في  ـــه عــلــى شــــاشــ

ّ
الـــعـــربـــي«، بـــث

رحــلــة خـــلاصٍ مــنــشــود، رغــم مــطــبّــات قــاهِــرة، 
وتحدّيات تكشف خرابا في أفرادٍ وبيئةٍ.

لــقــطــات أولـــــى )جـــمـــال واقـــفـــا أمـــــام حــائــط، 
ن بشراهة، وينظر إلى لا شيء، وشابٌ 

ّ
يدخ

ركّــابــه موعد  بـــاصٍ ينتظر  سيكون ســائــق 
انطلاقه، والأفــق أقــرب إلــى الــرمــاديّ، وشبه 
 
ً
الصمت لغة أعمق وأصــدق( تصنع مدخلا

ببساطةٍ،  حبكته  ينسج  فــيــلــمٍ  إلـــى   
ً
جــمــيــلا

غير  هما 
ّ
لعل وانكساراً،  وجعا  حاجبةٍ  غير 

الحاصل بعد   
ّ
لكن انــتــقــامٍ،  مــحــرّضِــيَن على 

ــه إلــى 
ّ
 جــمــال الـــبـــاص، الـــذي يُــقــل

ّ
 يــســتــقــل

ْ
أن

 
ّ
أن قيم، يكشِف 

ُ
ت  

ْ
أن يُفترض بعائلته  حيث 

لــلانــتــقــام مــلامــح تنكشف رويـــــداً، مــن دون 
معرفة مــا ســيــؤول إليه ذاك المــســار الــذي لا 

حدّ له ولا قيد.
تــســاهــم كـــامـــيـــرا لــعــقــون فـــي تــمــتــين أرضــيــة 
بــــصــــريــــة لــــســــرد حــــكــــايــــة ومــــعــــايــــنــــة حــــالــــة، 
بـــاشـــتـــغـــال عـــلـــى لـــقـــطـــات بـــعـــيـــدة وطـــويـــلـــة 
 
ّ
 تتجاوز ثواني عدّة، لكن

ْ
نسبيا، من دون أن

 مــن حُسن 
ٌ

الإحـــســـاس بــطــول مــدّتــهــا مــنــبــثــق
يُــثــيــر شــعــوراً بقلق   ضــاغــطــا 

ً
جعلها عــامــلا

ــادرات ثــابــتــة، يُــشــبــه بعضها  ــ ــمٍ؛ وعــلــى كـ ــ وألـ
ــوان يـــطـــغـــى عــلــيــهــا  ــ ــألـ ــ لــــوحــــات تــشــكــيــلــيــة بـ
ــقــة بالطبيعة، 

ّ
المــتــعــل تــلــك   

ً
الــــرمــــاديّ، خــاصــة

عاكِس لضيق حياة وعلاقات، 
ُ
وبامتدادها الم

أو لما فيها من خشونةٍ وقسوة غير مرئيتين 
لحظة التقاطها، كانعكاس لضيق أفقٍ كذلك. 
رغــم هــذا، هناك لحظات تكون الإطــالــة فيها 

صبح تكراراً لا غير، 
ُ
 ت

ْ
إذ مُفيدة دراميا،  غير 

خاصة في حواراتٍ بين شخصين أو أكثر.
ها ستمنحه 

ّ
 أن

ّ
في بلدته الريفية، التي يُظن

 له تمدّداً 
ّ
 وسلاما، يُبرهن الجحيم أن

ً
سكينة

جغرافيا، مستفيداً من ثنائية متناقضة في 
أيضا(:  البشرية  )والطبيعة  الطبيعة  أصل 
 وغضبٌ 

ٌ
جمال وهــنــاء ورغــد عيش، وعــنــف

وتــحــطــيــم. فــي »أرض الانــتــقــام« )لــلــعــنــوان 
 إلى ما في الطبيعة/الأرض من قدرة 

ٌ
إشارة

 
ْ
عــلــى الــتــحــريــض عــلــى الانـــتـــقـــام/الـــثـــأر، إن

يتمكّن المــرء من تحقيق ذلــك، فليس مؤكّداً 
ه سيبلغ بعده لحظة أمانٍ منشود(، أي في 

ّ
أن

وعلاقات  بمؤسساتها  الريفية  البلدة  تلك 

ناسها والمخبّأ أحيانا بين جدران منازل أو 
 الخراب 

ّ
في أعماق أفــراد، يكتشف جمال أن

 في أمكنةٍ كثيرة )مادية وروحية(، 
ٌ

منفلش
ل، لما 

ّ
 رغبته في اغتسال وتطهّر ستتعط

ّ
وأن

في نفوسٍ عدّة من انهيار وعفن.
مــحــمــد )مــحــمــد مـــوفـــق(، قـــريـــبٌ مـــن أقـــاربـــه، 
الــبــلــدة. علاقة  فــي  لــه  ســيــكــون أول مستقبل 
تــتــجــدّد، ومـــشـــروعٌ لــجــمــال )اســتــثــمــار أرضٍ 
لــلــزراعــة( يــوافــق محمد عــلــى مــســاعــدتــه في 
ــر أولًا، 

ّ
 مــعــامــلات إداريــــة تــتــأخ

ّ
تحقيقه. لــكــن

 ،
ٌ

فــالمــوظــف قــــادة )مــحــمــد تـــاكـــيـــرات( مــحــتــال
ــتـــواطـــئ فــــي عـــــدم مـــنـــح المـــوافـــقـــة  أو ربـــمـــا مـ
الرسمية، قبل انكشافٍ لاحقٍ لحجم الاهتراء 
الأرض،  في  جوفية  مياه  )لا  بجمال  المحيط 
رغــم تأكيدات عــدّة على وجــودهــا(. تفاصيل 
ــو أنـــيـــس  ــاريــ ــنــ ــيــ كــــثــــيــــرة تـــــواكـــــب ســــــــرداً )ســ
ــاد(، يــنــفــتــح عــلــى خــفــايــا نــفــسٍ بــشــريــة،  ــعـ جـ
ــمّ الــعــجــوز )رشـــيـــد بن  ــفــيــد إطـــلالـــة الـــعـ

ُ
لـــن ت

)الخفايا(،  حدّتها  تخفيف  فــي  فجأة  عــلال( 
أو فـــي تــحــلــيــل مــســاراتــهــا كــفــايــة. مـــن فــســاد 
مديرٍ سابق له )شوقي عــمــاري(، يــؤدّي إلى 

يا، إلى فسادٍ 
ّ
مُصابٍ لن يُشفى جمال منه كل

ــادة )حــمــيــد  ــ ــر يُـــمـــارســـه مـــديـــر قـ ــــوعٍ آخــ مـــن نـ
 

ٌ
ه كفيل

ّ
لكن كريم( من وراء ستارٍ غير مرئي، 

إلى  العائد  فــي ذات  مــن تعبٍ  مــزيــدٍ  بإضافة 
 الحاصل في البلدة نتاجُ 

ّ
بلدته وروحــه. كــل

انــــغــــمــــاسٍ فــــي مـــصـــالـــح ذاتــــيــــة، أو عـــلاقـــات 
ــاغٍ في  ــاضٍ، حـــضـــوره طــ ــ آنـــيّـــة مــتــأتــيــة مـــن مـ
راهــنٍ غير ســوي. أداء سمير الحكيم يُساعد 
روح جمال  فــي  السحيقة  الــهــوّة  تبيان  على 
به. تدريجي لمحيطين  ــسِــه، وعلى فضحٍ 

ْ
ــف

َ
ون

، هل يتمكّن جمال من تحقيق ما يبغيه، 
ْ
لكن

 يسعى 
ْ
ومــــا يــبــغــيــه مــتــعــدّد الأنــــمــــاط، كــــأن

ــن بـــشـــاعـــة مـــــاضٍ،  ــة إلـــــى خــــــلاصٍ مــ ــدّيـ ــجـ بـ
 غــــارق فــي بــشــاعــة وخـــراب 

ٌ
فــيــصــدمــه راهــــن

 يرى 
ْ
يختبئان في طبيعةٍ »هادئة«؟ أو كأن

ــيــــاحٍ داخـــلـــيّ،   إلــــى ارتــ
ً
فـــي الانـــتـــقـــام ســبــيــلا

ــك، أو هــكــذا يــظــهــر على   يــعــجــز عـــن ذلــ
ْ
وإن

 المسألة 
ّ
، وهذا أفضل سينمائيا؟ أمْ أن

ّ
الأقل

بكيفية  بــل  ــه، 
ّ
كــل بــهــذا  معنية  غير  برمّتها 

القيام برحلةٍ فردية في عالمٍ خانقٍ، بمسار 
حادّ لها في منعرجاتٍ قاسية؟

سمير الحكيم في »أرض الانتقام«: أي طريق يقود نفسَه فيها؟ )الملف الصحافي(
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بلدة ريفية توحي 
بأمان وسكينة لكنّ الخراب 

كبير وكثيف

أم وابنتها في عالم 
السكّان الأصليين 
بتناقضاته كلهّا

محمد صبحي

ـ أولسون(،  لا تريد روكــي )إيزابيل ديــروي 
ـــ13 عـــامـــا، شــيــئــا أكــثــر مـــن المــشــاركــة  ــ ابــنــة الـ
فــي رقــصــة الأمّ والابــنــة مــع والــدتــهــا تــاوي، 
الــكــبــيــر المــقــبــل،  ــاو واو«  ــ فــــي »مـــهـــرجـــان بـ
فــي مــديــنــة أوكــلاهــومــا. فــي الــعــام المــاضــي، 
كما  المنافسة،  هــذه  على  الاثنتان  سيطرت 
غــلادســتــون(  )ليلي  ــخــبِــر خالتها جــاكــس 

ُ
ت

 Fancy( الــفــاخــرة  »الــرقــصــة  لكن  بابتسامة. 
الــفــيــلــم  ــوان  ــنـ عـ وهـــــذا  لــلاثــنــتــين،   »)Dance
تواجه  ترامْبلاي،  لإيريكا   )2023(  

ّ
المستقل

ــــاوي مــفــقــودة منذ  تـ  
ّ
تـــحـــدث، لأن خــطــر ألا 

أســبــوعــين، وتــعــيــش روكـــي مــع جــاكــس في 
منزل الأخيرة، في محمية سينيكا ـ كايوغا 
ــزور مــوفــدٌ  ــ لــلــســكّــان الأصـــلـــيـــين. ســريــعــا، يـ

مـــن مــكــتــب رعـــايـــة الـــشـــبـــاب مـــنـــزل جــاكــس 
بــســبــب اخــتــفــاء أخــتــهــا، الــتــي يــبــحــث عنها 
ـــف، ويــأخــذ 

ّ
المــجــتــمــع الأصـــلـــي بــشــكــل مـــكـــث

ابنة أختها بعيداً عنها. سبب ذلــك إدانــات 
سابقة لجاكس بالمخدّرات. تضع السلطات 
روكي  ورعايتهم  الأطــفــال  لحماية  الهندية 
ــيــــض المــنــفــصــل  ــا الأبــ ــدّهــ ــة جــ ــايــ تـــحـــت وصــ
الــذي لا تعرفه إطلاقا،  فرانك )شيا واغِـــن(، 

والذي غادر المحمية منذ سنوات، بعد وقتٍ 
قصير عــلــى وفـــاة زوجــتــه الأصــلــيــة، والـــدة 
ــاوي وجــاكــس. الــســلــطــات، الــتــي لا تــتــردّد  تـ
ــق الأمــــر بــانــتــزاع طفل 

ّ
 عــنــدمــا يــتــعــل

ً
لــحــظــة

أصلي من عائلته، لا تهتم أبداً بالبحث عن 
الأمّ المفقودة.

لا يــوجــد فــي أي مــجــمــوعــة ســكّــانــيــة أخــرى 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة وكـــنـــدا عــــددٌ مــمــاثــل 
ــتـــولات، كــحــال  ــقـ مـــن الــنــســاء المـــفـــقـــودات والمـ
إلــى تأسيس  أدّى  مــا  الأصــلــيــة،  المجتمعات 
الـــســـكّـــان  وفـــتـــيـــات  ــاء  ــســ )نــ  MMIW حـــركـــة
الأصليين المفقودات والمقتولات(. في فيلمها 
ــذا، تـــقـــدّم إيــريــكــا  الـــروائـــي الــطــويــل الأول هــ
ترامْبلاي، المقيمة في نيويورك، وابنة شعب 
ـ كايوغا، نظرة حميمة على حياة  سينيكا 
)اســم المحمية  فــي »ريـــز«  النساء الأصليات 
ــعـــرض ســابــقــا على  ـ

ُ
ــم ت فـــي الــفــيــلــم( الـــتـــي لـ

النهاية، تهرب جاكس  جمهور عريض. في 
 من 

ً
ــع ابـــنـــة أخـــتـــهـــا، الـــتـــي تــلــتــقــطــهــا لـــيـــلا مـ

مــنــزل والــديــهــا فــي إحـــدى ضــواحــي الطبقة 
المتوسطة، وتنطلق معها إلى »مهرجان باو 
واو«، على أمل لقاء أختها هناك. في الوقت 
نفسه، تبحث هي وشقيقها جيه جيه )ريان 
ــغــــاي(، شـــرطـــي الـــقـــريـــة، عـــن مـــكـــان وجـــود  ــ بِ
المخدرات  وتبيع  راقصة  تعمل  التي  تــاوي، 

في معسكر لعمّال النفط.
تحصل جاكس وروكــي، كامرأتين قويتين، 
عــلــى مـــا تــحــتــاجــان إلــيــه لــلــبــقــاء عــلــى قيد 
الــحــيــاة بـــجـــرأة كــبــيــرة. تــســرقــان ســـيـــارات 
وبنزينا من محطة الوقود، وتقتحمان فيلا 
معروضة للبيع، للاختباء من رجال الشرطة 
وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين 
يــــطــــاردون جـــاكـــس بــتــهــمــة اخـــتـــطـــاف ابــنــة 
 

ّ
أخــتــهــا الــقــاصــر، المــتــورّطــة بــدورهــا فــي كــل

ــــدى خـــطـــورة  ـــضـــح مـ
ّ
ــيــــالات. يـــت ــذه الاحــــتــ ــ هـ

وضع الاثنتين، عندما يوقفهما ضابط في 
إدارة الهجرة والجمارك في موقف سيارات: 
الهجرة؟«، يسأل ضابط  »مــا وضعكما في 
عليهما  ويتعيّن  المــرأتــين،  الأبيض  الشرطة 

تبرير سبب خروجهما في الأماكن العامة.

»رقصة فاخرة«: فيلم ضد العنصرية الأميركية

في »أرض الانتقام«، 
يروي الجزائري أنيس 

جعاد حكاية ألمٍ وقهرٍ 
وغضب، ومحاولة عيش 

هادئ، وشعوراً طاغياً 
في الثأر وإنْ من دون 

نتيجة تُذكر

أخبار
 
ً
◆ ارتداء الممثلة المصرية سلوى علي شالا
فلسطينياً، في ختام الدورة السابعة )24 
أكتوبر/تشرين الأول ـ 1 نوفمبر/تشرين 

»مهرجان الجونة السينمائي«،  الثاني 2024( لـ
تأكيدُ التزامٍ أخلاقي وبشريّ وثقافي بهمّ عامّ، 

 به، لكنّ ظهورها فيه غير 
ً
تبدو علي متمسّكة

مُثير لأكثر من تعليقات فيسبوكية لمعارفها، 
ئها على خطوة، لم يفعل أيّ من 

ّ
وبعضهم يُهن

الضيوف، تحديداً المصريين والمصريات، مثلها، 

مت برنامجاً بعنوان 
ّ
علماً أنّ إدارة المهرجان نظ

»نافذة على فلسطين«، في نسخةٍ ثانية.

◆ في دورتها السابعة نفسها، استحدث 
المهرجان جائزة جديدة أسماها »ما وراء 

الكاميرا«، تتضمن فئتين: »ما وراء الكاميرا 
»ما وراء  للإنجاز الإبداعي«، وترشيحات العام لـ

منح الأولى للسينمائيين العاملين 
ُ
الكاميرا«، ت

وراء الكاميرا، »الذين قدّموا مساهمات كبيرة 

ودائمة في صناعة الأفلام«، ولهم »أدوارٌ 
حاسمة في نجاح مشاريع عدّة« في مهنهم. 

وهذه نالتها مُصمّمة الأزياء المصرية ناهد 
نصر الله. أمّا الثانية، فتكريمٌ لاثنين أو ثلاثة 
سينمائيين عن عملهم وراء الكاميرا أيضاً، 

تقديراً للأفلام الحديثة التي »أظهرت ابتكاراً 
وإبداعاً وخبرة فنية، ما ساهم بشكل كبير في 

الجودة الفنية ونجاح المشاريع السينمائية«، 
المنجزة بين دورتي المهرجان، السابقة والحالية. 

وهذه نالها المصريان )أيضاً( مدير التصوير 
عبد السلام موسى والموسيقيّ أحمد الصاوي.

◆ قبل أيامٍ، كشفت الممثلة المصرية لبلبة ما 
ه »أسرار« عدّة 

ّ
اعتبره متابعون ومتابعات أن

عن حياتها الشخصية والمهنية، كمعاناتها مع 
التلقائية الزائدة، وتجربة الحبّ من طرف واحد، 

وعن أدوار سينمائية قدّمتها ولا تشبهها أو 
مت أنّ 

ّ
تعبّر عنها: »رأيتُ الناس منذ طفولتي، وتعل

هدفي في الحياة إسعادهم. والدتي كانت تقول لي 
دي من أنّ الموجودين في الصفوف 

ّ
لا بُدّ أنّ تتأك

قدمينه على 
ُ
الأولى والأخيرة سعداء بما ت

 مواجهة الجمهور 
َ

ها لم تخش
ّ
 أن

ً
المسرح«، مضيفة

أبداً، وترى أنّ تصفيقه لها ومقابلتها إياهم 
ومحبتهم »من أجمل ما في حياتي«، لافتة الانتباه 

إلى أنّ أول صعود لها على خسبة المسرح كانت 
ق 

ّ
تبلغ ستة أعوام، وعندما ذكروا اسمها صف

الجمهور بحرارة، »ما جعلها تشعر بالخوف«.

أرض 
الانتقام

اختبارٌ بصري عن ألم واختناق

»رقصة فاخرة«: قصة غير مبهرة لكنهّا قوية )الملف الصحافي(

لكنّ فيها  لة جيدة جــداً، 
ّ
تيلدا سوينتن )Getty( ممث أنّ  رغم 

بــأي  ع 
ّ
تتمت ولا  محبوبة  وغــيــر  ــرة 

ِّ
مــنــف يجعلها  أكــثــر  أو  شيئاً 

لا  تحديداً  الممثل  على  الحكم  أنّ  ــد 
ّ
يــؤك هــذا  للجمهور.  جاذبية 

ق 
ّ
يتعل خــاص  عــامــل  فهناك  مــوضــوعــيــة،  لمعايير  فقط  يخضع 

 حضور الممثل في 
ّ

بالقابلية الشخصية. إذا غاب هذا البعد، يظل
أذهان الجمهور محدوداً جداً، مهما بذل من جهدٍ وأجاد.

أمير العمري

ر لينا سويلم )فرانس برس( في أنّ »باي باي طبريا« 
ّ
لم تفك

بلد  أو  فقط  فلسطين  قصة  ليس  الأخــيــر(  الوثائقي  )فيلمها 
الحكي  مع  وتجمع  قصة شخصية  عن  تحكي  عندما  معين، 
العائلة  عــن  وتحكي  وأحاسيسها،  الشخصية  تلك  مشاريع 
وجودها  ابــنــة،  أو  ــاً  أمّ الشخصية  تصبح صاحبة  أنْ  ومعنى 

بمحيط فيه هجرة أو صعوبة.
أحمد العياد

حكاية  )فيسبوك(:  ليلى عباس  لـــ  معنا«  تحلم  لأنــك  »شــكــراً 
شقيقتين فلسطينيتين: مريم، ربّة بيت وأمّ تعاني مشكلات مع 
دَيه، خاصة الابن المراهق، فتقرّر الطلاق؛ 

َ
زوجها الذي لا يهتمّ بول

ونورا، خبيرة تجميل تعيش مع والدها المريض، وتهتمّ به. هناك 
أيضاً شقيقهما المهاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية، الذي لا 

يسأل عنهما، ولا يزور أباه المريض أبداً.

بينيديتي  يوفانا  تمثيل  كــولــونــا،  لجوليان   Le Royaume
كورسيكا  في  الأول  ليسيا صيفها  راهِقة 

ُ
الم تمضي   :)Getty(

يـــومٍ، تلتقي والــدهــا، المختبئ فــي فيلا معزولة،  عــام 1995. فــي 
على  الخناق  ويضيق  عــصــابــات،  حــرب  تندلع  بــرجــالــه.  مُحاطاً 
أنْ يفهم وأنْ  م فيها الأب وابنته 

ّ
 يتعل

ٌ
العشيرة، ثم تبدأ مطاردة

يُحبّ أحدهما الآخر.

أقوالهم

أفعالهم
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